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تعلیم اللغة العربیة للطلبة الصینیین بكلیة علوم التربیة: تجربة المقاربة التواصلیة القائمة على المھام  

 وتحلیل أسالیب التعلم 
 ، كلیة علوم التربیة، الرباط النھیبي محمد د. ماجدولین

 

 ملخص

محمد  في    الباحثة  تقدم جامعة  بین  وتعاون  اتفاقیة شراكة  عن  منبثقة  تعلیمیة  تجربة  المقال  ھذا 

استقبال ب  وھي اتفاقیة تقضيالخامس بالرباط وجامعة الدراسات الدولیة ببكین، جمھوریة الصین الشعبیة،  

كلیة علوم التربیة بالرباط. بتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا،  دورات    ضمن،  الصینیینالطلاب  اج من  وأف

 Taskتصمیم وتطویر برنامج تعلیمي یعتمد المقاربة التواصلیة القائمة على المھام (  التجربة فيھذه    توتمثل

Based Communicative Approach) أو   ،(TBCA( الجانب على  ترتكز  تعلیمیة  مقاربة  وھي   ،

حل مشكلات ذات علاقة بالعالم إسناد مھام لكما تقوم على  للمعنى،    الأكبر  تولي الأھمیة، والوظیفي للغة

مجموعة مكونة من  ) لدى  Learning stylesلأسالیب التعلم (  تحلیلیة  دراسة  وقد قدمت الباحثة  .الواقعي

إلى أن ھناك علاقة وطیدة بین تصمیم البرامج التعلیمیة وفق المقاربة التواصلیة   وخلصت،  صینیا طالبا  27

ضرورة مراعاة ب  ومن ثم، أوصتالقائمة على المھام، وبین أسالیب التعلم لدى المستفیدین من البرنامج،  

ب المرتبطة  الأساسیة  العناصر  من  وخصوصیاتھم مجموعة  المتعلمین  الاختیارات احتیاجات  ناحیة  من   ،

 . تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا تصمیم برامج عند میة لدیھم، التعلُّ 

المقاربة التواصلیة، المھام التعلیمیة، أسالیب التعلم، تصمیم البرامج    العربیة، تعلیم اللغة    الكلمات المفاتیح:

 التعلیمیة.

 مقدمة 

اللغة   تعلیم  للناطقین بغیرھا  حظي  العقود العربیة  العربي خلال  البحثي  المجال  في  بأھمیة كبرى 

، من أبرزھا مھمةالأخیرة، وظھرت دراسات كثیرة ذات أبعاد نظریة ومنھجیة وتطبیقیة، تناولت جوانب  

في مختلف المستویات. والملاحظ أن عملیة    البرامج التعلیمیةاجھھا  توالبحث في الصعوبات والتحدیات التي  

م التعلُّ   حظلم یھذه الدراسات، بینما    منالتعلیم، وما یتصل بھا من مناھج وطرائق قد استأثرت بالحظ الأوفر  

الاھتمامبوالمتعلمون   من  یكفي  والأجنبیة    .ما  الثانیة  اللغات  اكتساب  في  الحدیثة  الدراسات  بینت  وقد 

)Second Language Acquisition ُّل في مجال التعل تحتاج إلى م ما زالت  ◌ُ ) أن كثیرا من جوانب الظِّ

یرتبط   فیما  خاصة  والفعل  بإضاءات،  والشعور  التفكیر  بجوانب  یتصل  وما  والعاطفیة،  الذھنیة  العملیات 

الطرائق التعلیمیة، وبین المناھج وبین    طرح ضرورة الربطتُ ). ومن ثم،  12، ص.  2005(دوجلاس براون،  
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البرنامج   تصمیم  یتم  بحیث  المتعلمین،  لدى  واستراتیجیاتھ  التعلم  الجوانب   التعلیميأسالیب  ھذه  بمراعاة 

الحالیة في ھذا الاتجاه ، إذ تعمل على الربط بین  الذھنیة والمعرفیة وأخذھا في الاعتبار. وتسیر الدراسة 

الصین  الطلاب  لدى  التعلم  أسالیب  المقاربة  یدراسة  على  مرتكز  فعال  تعلیمي  برنامج  تصمیم  وبین  ین، 

 التواصلیة القائمة على المھام.

فصول:   ثلاثة  إلى  الدراسة  ھذه  وأھمیتھا في  حدد  ننقسم  الدراسة  سیاق  الأول  وأھدافھا   ، الفصل 

وفرضیاتھا  ، ھا یتومنھج ووأسئلتھا  النظري،  ن.  للإطار  الثاني  الفصل  منضمنھ  نقدم  وخصص   مجموعة 

تعریفات لأسالیب التعلم وأنواعھا  وكذا  المفاھیم الأساسیة في المقاربة التعلیمیة التواصلیة القائمة على المھام،  

عینة من الطلاب الصینیین. ونختم ھذه الدراسة    علىوممیزاتھا، ثم نخصص الفصل الثالث للدراسة التطبیقیة  

 .فعال تعلیمي تصمیم منھجلبتوصیات واقتراحات 

 سیاق الدراسة وأھمیتھا . 1

تجربة تعلیم اللغة العربیة لطلاب جامعة الدراسات الدولیة ببكین،  أساسیة في    عناصرتھم ھذه الدراسة 

، بعد مرور 2023تجدیدھا في سنة  وتم  ،  2018سنة    تھا الأولىعاون تم توقیع نسخشراكة وتوفقا لاتفاقیة  

بین جامعة الدراسات الدولیة ببكین، وجامعة  الأعوام الخمسة المتفق علیھا. وجاء تجدید التوقیع على الاتفاقیة  

تزاید الطلب على ھذا لاستجابة  تثمینا للنتائج الجیدة التي أسفرت عنھا التجربة، ومحمد الخامس بالرباط،  

وقد عمل فریق من الأساتذة المختصین في اللسانیات التطبیقیة وتدریسیة البرنامج من لدن الطلاب الصینیین.  

العربیة،  التربیة،   اللغة  ت  بكلیة علوم  الباحثة وتأطیرھا، على  یعتمد  صبتنسیق  تعلیمي  المقاربة میم برنامج 

تعدیل ما یتضمنھ قام بتطویر البرنامج، والفریق    واصلستة أعوام،  وخلال    .التواصلیة القائمة على المھام

ھ، وكذا وأنشطة صفیة وغیر صفیة، مع القیام بتقییمات ذاتیة مستمرة لتجوید مخرجاتواختبارات  من دروس  

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الصینیین الذین ، وما أفادوه من ھذا التكوین.  للطلاب   مسارات اللاحقةالتتبع  

وحصلوا على الإجازة في التربیة، علوم التربیة بالرباط،  خاضوا ھذه التجربة، قد تسجل خمسة منھم بكلیة 

، والتحق أحدھم ھذه السنة بسلك الماستر بنفس الكلیة، بینما تم قبول 2023تخصص لغة عربیة في سنة  

 الباقین في تخصصات أخرى بالماستر خارج المغرب.

 

 أھمیة الدراسة. 1.1

 ما یلي: الدراسة فیھذه تتمثل أھمیة 

تستثمر نتائج البحث في مجال تعلیمیة اللغات، وتنتقل من البحث النظري إلى  أنھا تقدم تجربة تعلیمیة      -

 التطبیق العملي في إطار تجربة واقعیة وممتدة عبر ست سنوات. 
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العربیة    - اللغة  تعلم  سیاقات  عن  غریبة  تبدو  كانت  المھام  على  القائمة  التواصلیة  المقاربة  اعتماد  أن 

اللغویة وخصوصی  في اتھا  بھا  العمل  یتم  ما  وغالبا  بالأساس،  الشفھي  التواصل  تعتمد  مقاربة  باعتبارھا   ،

العربیة  اللغة  مستویات  في  البحث  فرصة  لنا  یتیح  المقاربة  ھذه  اعتماد  أن  تبین  وقد  الأوروبیة.   اللغات 

خلق دورھا في  و  ، في التعبیر الشفھي، وقدرتھا على وصف الواقع بكل تجلیاتھ   ھا، وإبراز إمكاناتالفصیحة

 التفاعل بین ثقافات مختلفة. 

أنھا تقدم دراسة میدانیة حول أسالیب التعلم لدى الطلاب الصینیین، وھم فئة من الطلاب لھا خصوصیتھا  -

 شكل سوقا مستقبلیة واعدة في مجال تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.ت ةھا فئوممیزاتھا، كما أن

 

 الدراسة . أسئلة 2.1

 ترتكز الدراسة على الأسئلة التالیة: 

 ما ھي أھم ممیزات المقاربة التواصلیة القائمة على المھام؟ -

 ه المقاربة؟ ذما ھي أبرز خصائص التجربة في تدریس اللغة العربیة للطلاب الصینیین باعتماد ھ -

 ما العلاقة بین اعتماد ھذه المقاربة وبین أسالیب التعلم المفضلة لدى العینة الطلابیة موضوع الدراسة؟ -

 ماھي أبرز النتائج المتوصل إلیھا على مستوى مخرجات التعلم لدى الفئة المستفیدة؟ -

 

 . فرضیات الدراسة3.1

 انطلاقا من أسئلة الدراسة، تمت صیاغة الفرضیات كالتالي: 

 تساعد المقاربة التواصلیة القائمة على المھام في تجوید التعلم. -

 تناسب المقاربة التواصلیة القائمة على المھام خصوصیات اللغة العربیة وسیاقات تعلیمھا.  -

 ھناك علاقة وطیدة بین ھذه المقاربة وأسالیب التعلم. -

 ھناك علاقة بین تصمیم برنامج تعلیمي فعال والبحث في أسالیب التعلم.  -

 

 الدراسة منھج . 4.1

إذ  اعتمدت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي في عرض خصائص التجربة التعلیمیة موضوع الدراسة،  

المنھج  اعتمدت  و.  المقاربة التعلیمیة المتبناة، وإبراز مزایاھاتم وصف عناصر البرنامج، وتحلیل خصائص  

الإحصائي   من    فيالتجریبي  مكونة  لدى عینة  التعلم  أسالیب  الد  27دراسة  من  مستفیدا  رة  وطالبا صینیا 

 . استخلاص النتائج وتحلیلھامع ، التعلیمیة موضوع الدراسة

 

 المقاربة التواصلیة وأسالیب التعلم . 2
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  مثل  المقاربة التواصلیة القائمة على المھام، انطلاقا من الأدبیات المعروفة،   أسس  نقدم في ھذا الفصل أھم

فریمان،   و)Larsen-Freeman،  2000(لارسن  دوجلاس،  ،  ،  ) Brown, Douglas  2005(براون، 

سة لھذه المقاربة، إضافة إلى أحدث  مؤسِّ   مرجعیات  وھي).  Richards, Jack،  2001جاك   و(ریشاردز، 

،  2023)، و(بورنس، آن،  Richards, Jack،  2021جاك   (ریشاردز،   مثل،  المنشورات في ھذا المجال

Burns, Anne .( 

إضافة إلى   سة لھذه المقاربة، في الأدبیات المؤسِّ   لأسالیب التعلم  تتعریفا   في ھذا الفصل، أیضا، ونقدم  

(أیلیس،  )، وWillis, Jane،  1996(ویلیس، جین،    لدى كل من أھم التصنیفات المعمول بھا في ھذا المجال،  

، 2018، و(ھاتي، جون وآخرون،  )Nonan, david،  2004)، و(نونان، دافید،  Ellis, Rod،  2003رود  

Hattie, John and al .( 

 

 المھام . المقاربة التواصلیة القائمة على 1.2

.  طریقة لتعلم اللغة  كأفضل  الفعاللتواصل  الأكبر ل  الحیزالمقاربة التواصلیة القائمة على المھام    تمنح

الذي   ذلك  الفعال  بالتواصل   .للاھتمام وجذاب ومثیر مناسب محتوى مع الطلاب تعامل ینتج عنویقُصد 

ذلك، و من  لتعلُّ   یتم  انطلاقا  اللغة  "نستعمل  التالي:  المبدأ  وفق  المقاربة  بھذه  اللغة العمل  تعلم  بدل  مھا 

 .)Larsen-Freeman،  2000(لارسن فریمان،  لاستعمالھا".

یتم اللغویة لأسالیب تعلم النحو وا ونظرا لاستناد ھذه المقاربة التعلیمیة على الجانب التواصلي، فإن

یكتسب . وعلى ھذا الأساس،  المبرمجة في الوحدات والدروسواقعیة  التواصلیة  الغراض  الأمع    بانسجام

 . الضمني للنحو والمفردات التعلممن خلال و، استعمالھ للغةالنظام اللغوي من خلال  الطالب

 استكشافعلى  أكثرالتركیز  یتم ، ومن ثم .وتولي المقاربة التواصلیة القائمة على المھام أھمیة أكبر للمعنى

 إلى المقاربة  ھذه    تستندلذلك،  و  .الذاكرة في الحفظعلى  التركیز   بدل  ، ى والسیاقالمحتو خلال من المعنى

   . منذ البدایة والحوار تشجیع محاولات التواصل علىتعمل و، بشكل كبیر  المحادثةمھارة 

 مشاركتھ، وعلى  المتعلم  على كزوتجدر الإشارة إلى أن المقاربة التواصلیة القائمة على المھام تر

التي  الھادف والتواصل التفاعل في المقاربات  وبین  بینھا  الربط  یسھل  ثم  ومن  التعلم ب  تھتم.  أسالیب 

 المتعلم  تمكینمن أجل  المعرفیة،    -البحث في ھذه المجالات النفسیة  ، وتتولىواستراتیجیاتھ لدى المتعلمین

 . )Brown, Douglas 2005(براون، دوجلاس،  .اللغة في تعلم الخاصة طریقتھ تطویر من

 لا بد من باعتبارھا موارد،  الفردیة  الاختلافاتلا یمكن الحدیث عن الاھتمام بالمتعلمین دون الوقوف عند  و

تتطور   ھممستویاتمن المعلوم أن للمتعلمین احتیاجات ودوافع مختلفة لتعلم اللغة، كما أن  ف.  أخذھا في الاعتبار

 التركیز من بدلاً  للتعلم الاجتماعیة الطبیعة علىالتركیز  وعلى ھذا الأساس، تطرح ضرورة    .مختلفة،  بوتیرة

 التعلم(  الآخرین مع التفاعل على یعتمد اجتماعي نشاطفالتعلم    .ومعزولین منفصلین كأفراد الطلاب على
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یتفاعل الطلاب فیما بینھم من خلال إنجازھم لعمل بشكل ثنائي أو بشكل جماعي. (لارسن ، بحیث  ) التعاوني

 ). 2000فریمان 

تستعمل المقاربة التواصلیة القائمة على المھام  فیما یخص تقییم الطلاب وتتبع مساراتھم في التعلم،  و 

الطلاب   أو عمل  والمقابلات، والیومیات، والحقیبة،  الملاحظة،  في  تتمثل  ،  (portfolio)أشكالا متعددة، 

 ، ومعرفة مواطن النقص لدیھم. ومدى تطورھم في التعلم لطلاباعن  شاملة صورة لبناء وذلك

وردت    كماونرى أنھ من المفید، ولمزید من فھم أساسیات ھذه المقاربة، أن نقدم مستویات الكفایة التواصلیة  

  ، وھي كالتالي:) Canale and Swain، 1980عند (كانال وسواین 

 ھي مجال القدرة المعجمیة والنحویة.والكفایة النحویة:  .أ

الاجتماعي الذي یتم فیھ التواصل، بما في ذلك العلاقات، فھم السیاق  وتعني  الكفایة السوسیولسانیة:    .ب

 التواصلیة. غایاتھم والمعرفة التي یتقاسمھا المشاركون، و

تأویل عناصر الرسالة الفردیة بناء على ترابطھا الداخلي، وعلى كیفیة تمثیل  وھي  الكفایة الخطابیة:   .ت

 المعنى في علاقتھ بالخطاب أو بالنص ككل. 

لبدء التواصل،    المتحدثونتحیل على استراتیجیات التكیف التي یستخدمھا  و الكفایة الاستراتیجیة:   .ث

 وإنھائھ، والمحافظة علیھ، وتعدیلھ، وإعادة توجیھھ.

استراتیجیات تعلیمیة تتمثل إلى تعلم اللغة على أنھ ناتج عن  التواصلیة  تنظر الطریقة  تأسیسا على ما سبق،  

،  الفعال والھادف عن طریق التفاعل    خلق المعنى بشكل تعاونيو،  ومستعملھاالتفاعل بین متعلم اللغة  في  

 التفاوض على المعنى عندما یصل المتعلم ومحاوره إلى التفاھم.  وكذا

الاستراتیجیات،   لھذه  علىوتنفیذا  الدراسة  موضوع  التعلیمیة  التجربة  في  الاعتماد  التفاعل    تم  أنشطة 

 :  ، مثلالاجتماعي

 الحوارات ولعب الأدوار.  •

 المحفزات. •

 المقاطع الھزلیة القصیرة.  •

 الارتجال.  •

 المناظرات. •

المسموعة  الاھتمام باللغة  دورا كبیرا في التعلم، وذلك عن طریق  تلعب  التغذیة الراجعة    قد لاحظنا أن  و

التواصل جدیدةinput،  (الدخل   خلال  أشكال  إدراج  ومحاولة  مختلفة  و  ، )،  طرق  عن  تجربة  التعبیر  في 

یحدد مظاھر الاستعمال اللغوي التعلیمي أن  لبرنامج  ل  كان علىوعلیھ،  لتنمیة الكفایة التواصلیة.    ، الأشیاء

 الآتیة:
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لأغراض تجاریة،   ھل ھيالقیام بدراسة تفصیلیة قدر الإمكان لغایات المتعلمین من اكتساب اللغة.  .أ

 أثناء السفر الخ. ملاستعمالھا في القطاع الفندقي، أم أ

 الذي سیستعملون فیھ اللغة الھدف.  یة والسیاقتكوین فكرة عن الوضع .ب

محاوریھم. .ت دور  وكذا  الھدف،  اللغة  في  المتعلمون  سیلعبھ  الذي  الاجتماعي  الدور  مثلا:    تحدید 

 . الجامعة، الخكمسافر، أو كبائع یتحدث إلى الزبائن، أو كطالب في 

تحدید الأحداث التواصلیة التي سیشارك فیھا المتعلمون: وضعیات من الحیاة الیومیة، الوضعیات  .ث

 المھنیة والحرفیة، الوضعیات الأكادیمیة الخ. 

فقد  ونظرا التعلم،  أسالیب  وبین    لأھمیة  بینھا  برنامجنا  في  المھام ربطنا  على  القائمة  التواصلیة  المقاربة 

 فیما یلي نظرة عن ھذه الأسالیب وأھمیتھا وأنواعھا. . ونقدموأسالیب التعلم

 Learning stylesأسالیب التعلم . 3

"أسالیب التعلم" منذ السبعینیات. وأسلوب ـاھتمت الدراسات حول اكتساب اللغات وتعلمھا بما یسمى ب

ارتباطھا بسیاق   في  تفاعل عوامل معرفیة وعاطفیة ونفسیة،  ناتج عن  التعلیمي،  التعلم نوع من الاختیار 

وھي بمثابة سمات معرفیة وعاطفیة ونفسیة، ومؤشرات مستقرة نسبیا للكیفیة التي یتمثل بھا   ، تعلیمي معین

 ). ویُعرف Keefe  ،1979المتعلمون الأشیاء، ویتفاعلون بھا، ویستجیبون وفقھا داخل محیط تعلمي. (كیفي  

لمعالجة    )Skehan  .118، ص.  1991(سكیھان   إرادي،  أو لا  إرادي  التعلم بأنھ "استعداد عام،  أسلوب 

 المعلومة بطریقة خاصة". 

ینشأ عن شخصیة    )reflective(فالأسلوب التفكیري التأملي    ، وتربط أسالیب التعلم بین العاطفة والمعرفة

الانفعالي   بینما یرتبط الأسلوب  تأملي ھادئ،  الانفعالیة عادة. وتختلف    )impulsive(ذات مزاج  بالحالة 

محیطھم   بھا  یستبطنون  التي  الطریقة  بحسب  الأفراد  وسكیھان  ).internalise(أسالیب  (دونفیاي 

Donvyei and Skehan ،2003 .605، ص .( 

وینتج عن ھذا التكیف   تخلق السیاقات المختلفة أسالیب مختلفة لدى الشخص نفسھ.تبعا لذلك، یمكن أن  

 Ehrman and  )2003(والاختلاف وجود أسالیب متعددة ربما یصعب حصرھا. وقد حدد إیرمان ولیفر  

Leiver    أسالیب والتحلیلي   ، متقابلة   تسعة  عدمھا،  أو  للمجال  والتبعیة  والاستقرائي،  الاستنباطي  منھا 

،  ) 1995(، ورید  )2002(وأضاف باحثون آخرون، منھم براون    والتركیبي، والتأملي والانفعالي، وغیرھا.

، Stevick)  1982(، وشتیفیك Capelle and Roberts)  1986(، وشابیل وروبرتس  ) 1998(ودانیزي  

، (ambiguity tolerance)أسالیب أخرى كأسلوب الشق الأیمن أو الشق الأیسر للدماغ، وتقبُّل الالتباس  

والأسلوب البصري، والأسلوب السمعي واللمسي، معتبرین أن لھذه الأسالیب دورا في نجاح عملیة التعلم.  
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على خمسة أسالیب من مجمل ما تم ذكره، نظرا لأھمیتھا في اكتساب   )2005(وقد ركز دوجلاس براون  

 اللغة الثانیة.

 أسالیب التعلم وأنواع المتعلمین. 3 .1

نظرا لأھمیة الأسالیب التي اقترحھا براون، باعتبار علاقتھا المباشرة بتعلم اللغة الثانیة، نستثمر، في  

ھذا العمل، عددا من النتائج المرتبطة بدراسة الفروق والتقابلات بین أسالیب التعلم، لمعرفة أنواع المتعلمین  

مھمة جدا في مجال تعلم اللغة العربیة كلغة ثانیة أو أجنبیة بالنسبة لمن   الاختلافاتالمحتملین. ونعتبر أن ھذه 

نشأوا في بیئات لغویة غیر عربیة. فالمیول إلى استعمال الدماغ الأیمن، مثلا، لدى متعلم ما، ینبئنا بطبیعة 

یمثل براون لأسلوب  ووالأنشطة التي یفضل التعامل معھا عند تعلم لغة جدیدة في سیاق تعلیمي.    الاستراتیجیات

بلعبة البحث عن القردة المختفیة خلف أوراق الأشجار وأغصانھا،  باط بالمجال والاستقلالیة عن المجالالارت

في مشھد یصور غابة كثیفة، إذ أن التمكن من إیجاد القردة دلیل على أن للشخص أسلوب الاستقلالیة عن  

وھي القدرة على إدراك عنصر أو عامل معین داخل مجال مكون من  )،  field independent FIالمجال (

بالمجال الارتباط  أسلوب  یتمثل  ذلك،  مقابل  في  شة.  مشوِّ العام، مع   (FD) عناصر  المجال  إلى  الانتباه  في 

صعوبة إدراك العناصر المتضمنة فیھ كل على حدة، بحیث ینُظر إلى المجال على أنھ كتلة واحدة. ویرتبط 

 .field sensitivityھذا الأسلوب بنوع من الحساسیة للمجال 

إلى و بالنظر  وذلك  وتعلمھا،  اللغات  اكتساب  وبین  المذكورة  الأسالیب  بین  وثیق  ارتباط  ھناك 

فرضیتین أساسیتین: أولا، یمكننا القول إن ذوي الاستقلالیة عن المجال قریبون جدا من التعلمات التي تتطلب 

زة. ویرى   أن المتعلمین   )1985(أبراھام  التحلیل والانتباه إلى التفاصیل، وإنجاز التمارین والأنشطة المركِّ

یتفوقون أكثر في الدروس الاستنباطیة، بینما یتفوق المتعلمون المرتبطون بالمجال   FIالمستقلین عن المجال  

FD    ینجحون في تعلم الجوانب   ن المرتبطین بالمجالأأكثر في الدروس الاستقرائیة. وقد بینت أبحاث متأخرة

 . ھذا الأسلوب بالجانب العاطفي والمیول إلى التفاعل الاجتماعي، بحكم علاقة التواصلیة للغة

بالنظر إلى الثنائیة المذكورة یمكن استثمار كل ما سبق في محاولة تصنیف متعلمي اللغة العربیة، 

على   زة  المركِّ اللغویة  الأنشطة  نحو  وبالتالي  الاستنباط،  نحو  یمیلون  متعلمین  إلى  بھا،  الناطقین  غیر  من 

والتواصلیة أكثر. مع اعتبار أھمیة القواعد وآخرین یمیلون نحو الاستقراء، وبالتالي نحو الأنشطة التفاعلیة 

أنھ من  وترى أغلب الدراسات في المجال    الأسلوبین معا ومحاولة خلق التوازن اللازم في عملیة التدریس.

عموما   فالمتعلمون  الفئتین.  بین  التام  التمییز  اعتماد  بدل  الأسلوبین،  أحد  نحو  میل  عن  الحدیث  الأفضل 

د نسبة كافیة من الأسلوب المطلوب. ومن ثم، یكون "العبء الواقع على  بإمكانھم، وفي سیاقات معینة، اعتما



08

 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2ISBN  (معتمد ومصنف دولياً)




10 - 12 أكتوبر 2024م

7 - 9  ربيع الآخر 1446هـ

 

عاتق المتعلم ھو استدعاء الأسلوب المناسب للسیاق، بینما العبء الواقع على عاتق الـمُدرَس ھو فھم الأسلوب  

 ).2005المفضل لدى كل متعلم، وغرس بذور المرونة في العملیة التعلیمیة". (براون، 

 . تغلیب الدماغ الأیمن أو الدماغ الأیسر  2.3

وثیقا   ارتباطا  الثنائیة  ھذه  من و  .لمجالل  التبعیةوعدم  التبعیة  بثنائیة  ترتبط  مجموعة  ھنا،  نورد، 

تورنس   یحددھا  الأیمن،  والدماغ  الأیسر  الدماغ  من  لكل  الأساسیة  في   Torrance)  1980(الخصائص 

 التقابلات التالیة:    

 الدماغ الأیمن الدماغ الأیسر

 .فكري 

 .یتذكر الأسماء 

  .یستجیب للتعلیمات الشفھیة والتفسیرات 

 .یعمل بطریقة نسقیة ومراقبَة 

  أحكاما موضوعیة. یصدر 

 .م ومُبنَْیَن  مصمَّ

  .یفضل المعلومة الصحیحة 

  .قارئ تحلیلي 

 .یعتمد اللغة في التفكیر والتذكر 

  .یفضل التحدث والكتابة 

   یفضل الاختبارات ذات الاختیارات

 المتعددة.

 .ضعیف في تأویل لغة الجسد 

 .لا یستعمل المجاز إلا نادرا 

 .یفضل حل المسائل المنطقیة 

  .حدسي 

  .یتذكر الوجوه 

  یستجیب لما ھو مرئي أو مـمَُثل لھ أو

 رمزي. 

 .یعمل بطریقة تلقائیة وأقل مراقبة 

 .یصدر أحكاما ذاتیة 

 .انسیابي وتلقائي 

  .یفضل المعلومة غیر الدقیقة والملتبسة 

 .قارئ تركیبي 

 .یعتمد الصور في التفكیر والتذكر 

  .یفضل الرسم وتحریك الأشیاء 

  المفتوحة. یفضل الأسئلة 

 .متفوق في تأویل لغة الجسد 

  .یستعمل المجاز كثیرا 

 .یفضل حل المسائل الحدسیة 

ومع أن لكل من الشقین وظائفھ وطریقة عملھ، فإن كلیھما یعملان معا كفریق داخل الجسم الثفني  

عملیات حل المسائل، كما   ، ویتدخلان في مجمل النشاط العصبي، وفي جمیع)corpus collosum(للدماغ  

 ).  1988التي یساھم فیھا كل شق بشكل كاف (دانیزي، ھي تلك أن أفضل الحلول الذھنیة 
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یساعد البحث في خصائص الدماغ الأیمن والدماغ الأیسر في الوصول إلى أسلوب تعلمي لھ نتائج 

دانیزي    مھمة ویستعمل  الثانیة.  اللغة  لاكتساب  العصبیة"   )1988(بالنسبة  بــــ"الثنائیة  یسمیھ  ما 

)neurological bimodality (قوي ال ئھافي إطار حدیثھ عن فشل عدد من طرائق التعلیم، بسبب استدعا

ضرورة  إلى    لعملیات الدماغ الأیسر، وغیاب تحفیزات مناسبة للدماغ الأیمن. وربما یحیلنا ھذا الاستنتاج

لقواعد والتجرید واللغة الواصفة، والاھتمام أكثر بالجانب التواصلي الذي على ااجتناب الاعتماد المفرط  

 یستدعي حضورا أكبر للدماغ الأیمن. 

، تقبل الالتباس تنضاف إلى المثالین المذكورین أمثلة أخرى لا یتسع المجال للتفصیل فیھا، وھي:  

من كل  وروبرتس  ) 1978(نایمان    لدى  وشابیل  الانفعالي و،  ) 1986(،  والأسلوب  التأملي  ،  الأسلوب 

،  ) 1966(). وفي دراسة لكاجان وبیرسن وویلش  1970الأسلوب النسقي والأسلوب الحدسي، (جودمان،  و

  ، ) Ehrman & Leaver  ،2003 (ایھرمان ولي ، الأسلوب البصري أو السمعي والأسلوب اللمسي و

بفضل الانتباه إلى قیمة المتعلم، ومدى أھمیة استقلالیتھ، صار من المفید تمكین المتعلمین من إنجاز  

مھام مستقلة من حیث الإنتاج، وكذا العمل في مجموعات صغیرة، أو ممارسة اللغة مع الأقران، إضافة إلى 

ل التعلیمیة التي تساعد على  التدریب على ممارسة اللغة خارج الفصل الدراسي. ومع تنامي إنتاج الوسائ 

ذلك   كل  استدعى  وقد  تعلمھم.  مسؤولیة  تحمل  على  قدرة  أكثر  المتعلمون  صار  الذاتي،   ابتكار التعلم 

(بنسن   الغرض.  لھذا  مان    .، Benson  2001استراتیجیات  شمنك .،  Palfrey man  ،2003بالفري 

Schmenk ،2005 .( 

 أنواع المتعلمین وتفضیلاتھم التعلمیة . اختبارات تھم المستوى المتوسط لمعرفة 4

 . عینة الاختبارات 1.4

الدراسة  تمثل بالمعیار الأمریكي،    سیاق  الثالث،  المتوسط  اختبار طلاب صینیین من مستوى  في 

وذلك في إطار برنامج الشراكة بین جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الدراسات الدولیة ببكین، وبالتحدید 

نماذج الاختبارات    فیما یلي  نقدم . و2024من السنة الجامعیة    أربعة أشھر مدتھ    برنامج مكثفآخر فوج في  

توظیفھا في معرفة میول المتعلمین، من حیث أسالیب التعلم التي یفضلونھا، انطلاقا مما تم حصره   تمالتي  

 في المحاور السابقة. 

الإناث. وتم توزیعھم بطریقة عشوائیة من  17من الذكور و 11ضمنھم طالبا،  27من تكونت العینة 

 عبر القاعة، ثم تقدیم الاختبارات بالتوالي، مع استخدام العداد الوقتي بالنسبة لكل اختبار. 
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 التبعیة والاستقلالیة عن المجالالاختبار الأول:  . أ

،  ب) (كاتِ   النموذجالكلمة    الصرفي  سیطلب من الطلاب أن یحیطوا بدائرة كل الكلمات التي تشبھ في شكلھا

أي الذین یھتمون بالتفاصیل لمعرفة المتعلمین المستقلین عن المجال،    اختبارفي ظرف دقیقة واحدة، وھو  

وسیعتبر غیرھم ممن أحرزوا    وھم من سینجزون التمرین بنجاح، وفي الزمن المحدد.والمقارنة بین الأشكال  

 نتائج أقل، أنھم من ذوي أسلوب التبعیة للمجال. 

 الدماغ الأیمن والدماغ الأیسرتشغیل الاختبار الثاني:  . ب

العمل بالشق   ونفضلی  ، وھم مناختبار لمعرفة المتعلمین الذین یفضلون الأنشطة ذات التحلیل البصريوھو  

في    مثلا)  ك  . ر  . س(الأحرف  غیر المكونة من  ،  شطب الكلمة الزائدةویُطلب من الطلاب    الأیسر للدماغ.

لائحة من الكلمات المبعثرة، وضمنھا كلمات فیھا الأحرف المعنیة غیر مرتبة، ثم أخرى تتضمن حرفین،  

 دقیقة واحدة.  . ومدة الإنجازدون مراعاة الترتیبأو حرفا فقط من الأحرف المعنیة 

یفضلون العمل بالشق   من ، وھمھناك مجموعة من الاختبارات لمعرفة المتعلمین ذوي المیول الحدسيو

 الأیمن للدماغ، وتتمثل ھذه الاختبارات في نماذج من قبیل: 

 ما ھي الجملة الصحیحة في نظرك؟ (الدماغ الأیمن، تفضیل الأنشطة الحدسیة). -

 قدم نفسك، اسأل صدیقك مستعملا الأسالیب التالیة.  -

 صِف الصورة التي أمامك. (نشاط تواصلي یستدعي حضورا أكبر للشق الأیمن).  -

 قبول الالتباس ج. الاختبار الثالث: 

طردة، رأینا أن المتعلمین الذین یتقبلون الالتباس یمكنھم حل مسائل متعلقة بالظواھر اللغویة غیر المُ 

، وفي تصریف الأفعال المعتلة، وكذا بعض صیغ الجمع غیر المطردةأو غیر القیاسیة، مثل التمارین في  

 واخترنا لھم الاختبار التالي:  في فھم الخصوصیات الثقافیة للمفردات.

 أحط الجمع الصحیح بدائرة: 

 دیارات).   -دور   -دیار    -دار (دارات 

 نوازل). –مَنازل   -منزِلات  -مَنزِل (مَنزلون 

 رجالات). -رجلون  –رجال    -رجُل (رجلات 
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 والأسلوب اللمسي  والأسلوب السمعيالأسلوب البصري الاختبار الرابع: د. 

، نظرا یتفوق ذوو الأسلوب البصري في الانتباه إلى المسائل الإملائیة وأشكال الحروف والكلمات 

لدیھم. ولمعرفة الطلاب الذي یفضلون ھذا الأسلوب، اخترنا اختبار شطب الكلمات    الوعي البصري  لارتفاع

غیر الصحیحة إملائیا ضمن لائحة من الكلمات، ركزنا فیھا على قاعدتي الھمزة والتاء المربوطة والتاء 

یتفوقون كما  الاستماع إلى النصوص المقروءة، والأشرطة،  فیفضلون    السمعي  الأسلوب  أما ذوو  المبسوطة.

نا  موقد قد  في استبطان الإیقاعات والخصائص الصوتیة والتطریزیة، وفي تخزین المعلومات الواردة فیھا.

 بأسئلة حول تفاصیل المضمون. مكررة وذیلناھا مقاطع سمعیة للطلاب 

الجوانب التجریبیة المحسوسة، كتركیب البطاقات، والتلوین، وتفكیك    ونیفضلأما ذوو الأسلوب اللمسي ف

، وفي ھذه الصدد قدمنا للطلاب بطاقات ملونة، وطلبنا منھم تركیب جمل صحیحة، في ظرف المجسمات 

 دقیقتین.

 الأسلوب التأملي مقابل الأسلوب الانفعالي الاختبار الخامس:  ه.

من الأفضل التركیز على أنشطة القراءة، لمعرفة المتعلمین  الانفعالیین،    الطلابلمعرفة الطلاب التأملیین و

السرعة، أو التسرع، وعدم    الذین یفضلونالذین یتمیزون بالتأني لاتخاذ القرار الصحیح تعلیمیا، والمتعلمین  

السرعة والبطء، مقابل الخطأ   للقراءة لتمییز  انشاطوفي ھذا الصدد، قدمنا  اتخاذ القرار الصحیح تعلیمیا.  

قمنا  ، ثم  دعوة المتعلم إلى القراءة جھرا، وبسرعة، ثم استخراج الفكرة الأساسیة لكل فقرة، وذلك بوالدقة

 ودعوة المتعلمین إلى القراءة جھرا، وبتأن ثم استخراج الفكرة الأساسیة لكل فقرة. ، نفس النصبتقدیم 

 ات تحلیل نتائج الاختبار. 5

الإجابات  عدد  نوع الاختبار

 الصحیحة

متغیر الجنس  

 ذكور/إناث

 ملاحظات

إجابات صحیحة على   9 الاستقلال عن المجال 

10   

جیدون في  العینةأغلب طلاب  س لا أثر لمتغیر الجن

 الانتباه إلى التفاصیل 

إجابات صحیحة  9إلى  7 الدماغ الأیسر تشغیل 

  10على 

یفضلون  العینةأغلب طلاب  تفوق طفیف للذكور

 الاشتغال بالدماغ الأیسر 

تركیب جملتین إلى ثلاث   الأسلوب اللمسي

بتركیب  جمل صحیحة

 البطاقات 

الطلاب الصینیون عموما   لا أثر لمتغیر الجنس 

 متفوقون في الأنشطة اللمسیة
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متفوقون في  طلاب العینة  تفوق طفیف للإناث  18كلمة صحیحة من  16 الأسلوب البصري 

 الأنشطة البصریة 

تجاوب ضعیف مع   الأسلوب السمعي 

 الاختبار 

المرئي   یفضل طلاب العینة لا أثر لمتغیر الجنس 

 والملموس على المسموع 

ھناك تساو بین الأسلوبین   لا أثر لمتغیر الجنس  انفعالیون 8طلاب من  4   الانفعاليالأسلوب 

 التأملي والانفعالي في القراءة 

الأسلوب التأملي (استخلاص 

 الأفكار) 

استخلاص  أغلبھم جیدون في  تفوق طفیف للذكور تأملیون 8على  6

 الأفكار 

 

فئة تعلیمیة شبھ متجانسة من حیث اختیارات أسالیب التعلم، وھو أمر   یُستنتج من الجدول أعلاه أننا أمام 

مرتبط بجوانب الثقافة، باعتبار المتعلمین ینتمون إلى نفس البیئة الثقافیة. وتقودنا ھذه النتائج إلى ضرورة  

التعلیمیة،   الأنشطة  التأملي،  تنویع  الأسلوب  تلائم  التي  وتلك  البصري،  الأسلوب  تلائم  التي  تلك  بین 

النتائج الجیدة التي أفرزتھا التجربة  ھذه النتائج، إلى جانب  أن  كما  والانفعالي، واللمسي والتبعیة للمجال، الخ.  

المقاربة التواصلیة القائمة التعلیمیة موضوع الدراسة، تؤكد صحة الفرضیات التي انطلقنا منھا، وھي أن  

كما  خصوصیات اللغة العربیة وسیاقات تعلیمھا.، وأنھا مقاربة تناسب تجوید التعلم على تساعد على المھام

 ھناك علاقة وطیدة بین ھذه المقاربة وأسالیب التعلم.أن 

 

 توصیات . اقتراحات و6

باعتماد   باقتراحاتالدراسة    ھذه  ختتمن العربیة  اللغة  تعلیم  برامج  تصمیم  تھم  عملیة  وتوصیات 

 ، وھي كالتالي: المقاربة التواصلیة القائمة على المھام

 ضرورة تحلیل احتیاجات الفئة التي سیوجھ إلیھا البرنامج.  -

للاشتغال    - المعلمین  استعداد  مدى  التجھیزات،  (المكان،  التعلیمي  السیاق  عدد تحلیل  المتبناة،  بالمقاربة 

 الساعات، طبیعة الأنشطة خارج الصفوف، الخ.).

الدولي    - المرجعي  التعلیمي، واحترام الإطار  القبلیة وتكییفھا مع الاحتیاجات والسیاق  ضبط الاختبارات 

 المتبنى في التصنیف. 

في    - أساسیان  لأنھما  والمحادثة،  الاستماع  مھارتي  على  التركیز  مع  الأربع،  اللغویة  المھارات  اختبار 

 الاشتغال بالمقاربة المتبناة.

 من الأفضل بلورة اختبارات إلكترونیة، وتقییمات ذاتیة قابلة للاستخدام في الحاسوب وفي الھاتف النقال.  -

الإلكترونیة (  - التعلیمیة  للموارد  بنك  ، أغان، ت ، أشرطة مرئیة، حوارات، مسرحیا أشرطة سمعیةإنشاء 

 صور، مشاھد، الخ.)، بالنظر إلى اعتماد المقاربة على التواصل الشفھي كأساس لتطویر باقي المھارات.
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 استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في توفیر الموارد الإلكترونیة والصور والمشاھد ونحوھا.  -

الدقة    - مع  العربیة،  للغة  الصحیح  المعیاري  النطق  على  وتدریبھم  بالمقاربة،  للاشتغال  المعلمین  تأھیل 

 والطلاقة اللغویتین.

أغلب   تھییئ  - لأن  وللطالب،  للمعلم  المساعدة  الأساسیة  العناصر  بعض  یشمل  والدروس  للمحاور  كتیب 

و  المجموعات  بعمل  تتم  أنشطتھا  وأغلب  إلكترونیة،  تكون  الحصة  المھام.   تنفیذموارد  وتنفیذ  التعلیمات 

 طة وحركیة تتم خلالھا ممارسة اللغة العربیة بكثافة).(حصص نشِ 

 

 المراجع العربیة 

للناطقین بغیرھا، مباحث   التطبیقیة وتدریس اللغة العربیةاللسانیات  ).  2023(  .إسماعیلي علوي، محمد  -
 . مقاربات للنشر والصناعات الثقافیة. فاس، المغرب. تأسیسیة واستراتیجیات تربویة

. منشورات كلیة علوم التربیة، والمعجمة والدلالة أسئلة العربیة في التركیب ). 2018العمري، نادیة. ( -

 .، الرباطجامعة محمد الخامس

القادر. (  - الفھري، عبد  العربیة1997الفاسي  اللغة  المعجمة والتوسیط؛ نظرات جدیدة في قضایا   .( .

 الطبعة الأولى. المركز الثقافي العربي. 

. عمان، الأردن: دار كنوز  اللغویة والنظامة والتخطیطالعدالة  ).  2019الفاسي للفھري، عبد القادر. (  -

 المعرفة للنشر. 

. عمان، تقییم- إنتاج-دلیل تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا: تخطیط). 2019النھیبي، ماجدولین. ( -

 الأردن: دار كنوز المعرفة.  

). "اللغة العربیة في التعلیم المغربي من مرحلة المیثاق الوطني للتربیة 2019ھیبي، ماجدولین. (نال  -

للتعلیم.   الأعلى  للمجلس  الاستراتیجیة  الرؤیة  إلى  العربي: والتكوین  الوطن  في  العربیة  اللغة  تعلیم 
 مركز الملك عبد الله بن عبد العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة، الریاض.  دراسات مقارنة".

مقدمات حول تعلیم اللغات والثقافات الأجنبیة: دور الكونیات الثقافیة  ). "2021النھیبي، ماجدولین. (  -

 . الرباط: كلیة علوم التربیة.12، العدد مجلة التدریسفي تیسیر التعلم". 
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